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 كتاب الرَّضَاع

 بفتح الراء وكسرها، مصدر رضع الثدي إذا مصه. الرَّضاع: 

 وتعريفه شرعا: مص لبن ثاب عن حمل أو شربه. 

 وحكم الرضاع ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع. ونصوصه مشهورة. 

ظر وا ية والأحكام المترتبة على الرضاع، تحريم النكاح، وإباحة الن لوة، والمحرم لخ

 في السفر، لا وجوب النفقة والتوارث، وولاية النكاح. 

بت لحمه  وحكمة هذه المحرمية والصلة، ظاهرة، فإنه حين تغذى بلبن هذه المرأة، ن

 عليه، فكان كالنسب لـه منها. 

ولذا كره العلماء، استرضاع الكافرة، والفاسقة، وسيئة الخُلق أو مَنْ بها مرض مُعْد، 

 يَسْرِى إلى الولد.  لأنه

 واستحبوا أن يختار المرضعة، الحسنة الخُلقُ والخَلْق، فإن الرضاع يُغير الطباع. 

ختلاط  من ا بة،  سن عاق مرى وأح فع وأ َّه أن مه، لأن ضعه إلا أ نه لا ير سن أ والأح

 المحارم، التي ربما توقع في مشاكل زوجية. 

 ر الأول. وقد حث الأطباء على لبن الأم، لا سيما في الأشه

جارب،  مه، بالت لبن أ من  فل  غذاء الط عل  حين ج ية،  مة الله الكون هرت حك قد ظ و

 وبتقارير الأطباء ونصائحهم. والله حكيم عليم. 

 الحديث الأول
قالَ رسول الله  َالَ:  ا ق زَةَ:  عَن بن عَباد رضي الله عَنْهُمَ نتِ حَمْ ـم »في بِ لا تَلا،

نَ الرضَاع مَا يَلاْ  نَ الرضَاعَ ، لح  يَلْارُمُ م، نَ النسَب،  وَه،ح ابنُ  ل ح م،   .«رُمُ م،

 الحديث الثاني
ولُ الله  قالَ رَسُ َت:  ا قال َ إنُّ الرضَـاعََ  تُلَاـرِّمُ مَـا يَلْاـرُمُ »:  عَنْ عَاِئشَةَ رَضي الله عَنْه

نَ الولاد َ    .«م،

 المعنر الإجمالح: 

بي  من الن نه،  ضي الله ع لب ر بي طا بن أ لى  بَ ع ما أن  رَغِ نت عمه تزوج ب ي

 . (1)حمزة

                                     
قال: )وهل جاء في مسلم عن عل( 1) تدعنا؟ ف قريش و في  نوق  يا رسول الله، ت ي رضي الله عنه قال: قلت: 

_
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 أنها لا تحل لـه، لأنها بنت أخيه من الرضاعة.  فأخبره 

من فإنه  خاه  هب، فصار أ مولاة لأبي ل بة( وهى  من )ثوي ، وعمه حمزة رضعا 

 الرضاعة، فيكون عم ابنته، ويحرم بسبب الرضاع، ما يحرم مثله من الولادة. 

 ما يس  اد من اللاديث: 

 رضاع من المحرمية، ومنها تحريم النكاح. ما يثبت في ال - 1

 أنه يثبت فيه مثل ما يثبت في النسب.  - 2

 فكل امرأة حرمت نسبا، حرمت من تماثلها رضاعا. 

ناؤه  - 3 هم المرتضع وفروعه، أب جل الرضاع،  من أ ية  فيهم المحرم شر  لذين تن ا

 وبناته ونسلهم. 

 المحرمية. أما أصوله، من أب، وأم، وآبائهم، فلا يدخلون في 

وكذلك حواشيه، من إخوة وأخوات، وأعمام، وعمات، وأخوال، وخالات. كل هؤلاء 

 غير داخلين في حكمه. 

ما  باه، وأولاده بان أ والرضيع يكون كأحد أولاد المرضعة، فتكون أمه، وصاحب الل

ما  باؤه منه ته وآ لوْا  -إخوته وأخوا ما، -وإن عَ ما، وأخواله ما: وعماته جداده، وأعمامه  أ

ــه،  ــه، وأخوال ــه وعمات ــا، أعمام ــا وأخواتهم ــه، وإخوانهم ــه، وأخوال ــا ووأعمام وخالاتهم

 وخالاته. 

 الحديث الثالث
ــــتْ: ــــا قَالَ ــــــيْ   -إن لكظــــــحَ » وَعَنْهَ ــــــدَمَا لنــــــزط  -لَ ــــــا لبــــــح القُعَ اســــــ أذن عَظــــــحَّ بَـعْ

: والله لا فذَنُ لـــــه حَ ــــر لســـــ أذن النبــــح  َُ ُ ظْــــ ــــيَ  كــــإن ل ــــا لبــــح القُعــــي اللا ــــاب  كَـ   لَ
قُظْــــَ:  كـَـــدَ مَ عَظــــر رَسُــــوطُ الله  هُــــوَ لرضــــعنح وَل ،ــــن لرضــــع نح امــــرل  لبــــح القُعَــــي    كَـ

كَقـــــاطَ: )ا،ةــْـــَ ن،ح لــــــه(  يـَـــا رســـــوط الله إن الرَّجُـــــمَ لــَـــيَ  هُــــوَ لرضَـــــعَن،ح وَل ،ـــــنْ لرضَـــــعَْ ن،ح امرلتَـَـــهُ 
ينــُــك،  َْ يَم، ــــك،  تَر،بــَــ ــــن الرضَــــاع،   قــــاطَ عُــــرْوَُ : كبَ،ــــ ل،كَ  كإَ،نَّــــهُ عَمُّ َْ عَا،ة،شَــــُ  تَقــــوط: حَرِّمُــــوا م، كَانــَــ

نَ النَّسَب،   . «مَا يَلْارُمُ م،

؟ » فــي لفــظ: ــك، نِّــح وَلنَـَـا عَمُّ ب،ــين م، قَــاطَ: لتََلْاَ  ، ثــم ا،ســ أذَنَ عَظـَـحَّ لكظـَـحُ كَـظـَـمْ فذَنْ لـــه  كَـ
ـــح ـــح ب،ظـــبَن ل ، : كَيـــفَ ذَل،ـــكَ؟ قــَـاطَ: لرْضَـــعَْ ك امْـــرَلُ  ل ، َُ قُظْـــ َُ رَسُـــوطَ الله قاَ كَـ : كَسَـــأل َْ   لـــ

ََ لكظحُ  اةَ نح لـه  تَر،بََ يَم،ينُك،     .«كَـقَاطَ: صَدَ

                                     
 عندكم شيء؟ ( قلت: نعم، بنت حمزة فقال: )إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة(. 

_
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 أي افتقرت. والعرب تدعو على الرجل، ولا تريد وقوع الأمر به.  تربَ:

 ال ريب: 
نه لا  :لكظــح نون لأ ير م لة غ حاء مهم ثم  ثم لام،  ساكنة،  فاء  عدها  مزة، ب فتح اله ب

 ينصرف. 

 ضمومة، ثم عين مهملة، فياء مثناة تحتية، فسين مهملة. بقاف م :القعي 

 عند الدارقطني: أن اسمه وائل بن أفلح الأشعري. 

 بالمد.  :فذن لـه

ية  :بعــدما لنــزط اللا ــاب قاب الجاهل عد أع فرِْنَ ب سلام يُسْ صدر الإ في  ساء  كان الن

جاب:  ية الح عالى آ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ڈ فأنزل الله  ت

 الآية. سنة خمد فاحتجبن عن الرجال.  [٢٨]الأحزاب:   ڈہ  ہ

 هو الملحفة: مثل )العباءة(.  :وال ظباب

يعنى لصقت بالتراب من الفقر، دعاء تقولـه العرب ولا تريد المقصود  :تَر،بَ يمينك

 منه. 

 المعنر الإجمالح: 

 استرضعت عائشة رضي الله عَنها من زوجة أبي القعَُيد. 

بي وبعدما أمر الله ساء الن عن الرجال   تعالى ن مؤمنين بالحجاب  ساء ال ته ون وبنا

لـه،  الأجانب، جاء أخو والد عائشة من الرضاعة، يستأذن عليها بالدخول، فأبت أن تأذن 

 لأن التي أرضعتها زوجة أبي القعيد، لا هو. 

 واللبن للمرأة لا للرجل، فيما تظن. 

سول الله  ها ر بر فدخل علي ته الخ قال: ، فأخبر مك  "ف نه ع لـه فإ ئذني  مت  "ا فعل

 عائشة رضي الله عنها أن اللبن الذي يرتضع، إنما هو من أثر ماء الرجل والمرأة. 

 فكانت بعد هذا تقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. 

 ما يس  اد من اللاديث: 

به، لأنه صاحب  - 1 من زوج المرضعة وأقار بوت حكم الرضاع  فيه دليل على ث

 للبن، فإن اللبن تسبب عن ماءه وماء المرأة جميعا. ا

 فوجب أن يكون الرضاع منهما وتنتشر الحرمة من قِبَلهِِمَا سواء. 

وهــذا مــذهب الجمهــور مــن الصــحابة، والتــابعين، وأهــل الحــديث، وأصــحاب 

_
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المــذاهب، خلافــا لطائفــة قليلــة يــرون: أن الحرمــة لا تنتشــر إلا مــن قبــل المــرأة فقــط، 

 لنصوص الصحيحة. وهو رد ل

مع صريح  - 2 حارم،  من الرجال غير الم ساء  جاب الن يل على وجوب احت فيه دل

سنة  حرم  القرآن في ذلك، فقد كان التعذر في أول الإسلام فبقى على عادة الجاهلية حتى 

في  حدة، أو  عة وا ها دف خمد من الهجرة وهكذا جميع الشرائع الإسلامية لم يلزم الناد ب

حدة. وإن ليهم سنة وا خف ع ناد لت كيم ال شارع الح ها ال ستدرج ب شيئا، ي شيئاً ف نزل  ما ت

 فيقوموا بها. والله حكيم في شرعه، عليم بأحوال خلقه. 

كر، ولا  من ف هم  لم، ولا نصيب ل من ع هم  حظ ل وما يفوه به دعاة السفور، ممن لا 

قُ  ضمير وخُل من  هم  سد وال -وازع ل من المفا جره  ما ي كروا في لم يف كونهم  قب مع  عوا

 الوخيمة، لم يستندوا فيه إلى نقل صحيح، ولا على عقل واع، ولا على ذوق مستقيم. 

ــذي جــرَّ  ــي اخــتلاط الجنســين ال ــإن الســفور هــو أول الشــر، وهــو الســبب ف وإلا ف

 المصائب، وهتك الأعراض، وأفسد البيوت وفرق الأسر، وسبب الخيانات. 

ما لا يستندون إلى دل -وهم قلة  -والذين أباحوه  ناد، و يل، ولو رأوْا ما صار إليه ال

 آل إليه أمر البلاد التي تدرجت إلى الشر بإباحته، لتمنوا الرجوع إلى أجداثهم. 

نا  [٦٤النور: ] ڈڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڈ  فإ

، وإنا إليه راجعون.   لله 

 سميع الدعاء. اللهم بَصر عبادك في أمر دينهم، وأعدهمْ إلى حظيرته. يا 

 الحديث الرابع
ــح رســوط الله » وَعَنْهَـا قالَــت: ــنْ هــَ ا؟  دََ ــمَ عَظَ ــا عَا،ةشَــُ   مَ ــاطَ: يَ قَ وعنــدي رجــم  كَـ

ــــنَ الرضَــــاعَ ،  ــــح م، : ل ، َُ ــــ ــــنَ  قُـظْ كَقــــاطَ: يــَــا عَاةشَــــ   انرــُــرنَ مَــــنْ إْ ــــوَانُ ن  كإنمَــــا الرضَــــاعَُ  م،
   .«المَ اعَ ، 

 المعنر الإجمالح: 

في الرضاعة   دخل النبي ها  لم عنه  -على عائشة، فوجد عندها أخا  -وهو لا يع

 ، كراهةً لتلك الحال، وغيرة على محارمه. فتغير وجهه 

 فعلمت السبب الذي غيَّر وجهه، فأخبرته: أنه أخوها من الرضاعة. 

بد  فقال: يا عائشة انظرْن وتثبتنَ في الرضاعة، فإن منها ما لا يسبب المحرمية، فلا 

رضاعة ينبت عليها اللحم وتشتد بها العظام، وذلك أن تكون من المجاعة، حين يكون  من

_
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صير  من المرضعة، في كالجزء  الطفل محتاجا إلى اللبن، فلا يتقوت بغيره، فيكون حينئذ 

 كأحد أولادها، ف تثبت المحرمية. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

 . غيرة الرجل على أهله ومحارمه، من مخالطة الأجانب - 1

 إذا أحد الرجل من أهله ما يريبه، فعليه التثبت قبل الإنكار.  - 2

 التثبت من صحة الرضاع المحرم وضبطه.  - 3

 فهناك رضاع لا يحرم، كأن لا يصادف وقت الرضاع المحرم. 

من  - 2 فإن الرضاعة  ته،  لى تغذي جة إ قت الحا في و كون الرضاع  بد أن ي نه لا أ

 دا، ووقتا، والخلاف فيه، إن شاء الله. المجاعة، ويأتي تحديد ذلك، عد

غذى  - 8 حين يت عة، لأنه  من المجا كان  ما  والحكمة في كون الرضاع المحرم هو 

لد  ها، فيصير كو كالجزء من بلبنها محتاجا إليه، يشب عليه لحمه، وتقوى عظامه، فيكون 

 لها تغذى في بطنها، وصار بضعة منها. 

 ا  لاف العظماء: 

 قدر الرضاع المحرم. اختلف العلماء في 

مروي  حرم، وهو  يره ي يل الرضاع وكث لى أن قل فذهب طائفة من السلف والخلف إ

هري،  صري، والز سن الب سيب، والح بن الم سعيد  قول  هو  باد، و بن ع لي، وا عن ع

 وقتادة، والأوزاعى، والثوري. 

سم حريم با عالى علق الت سبحانه وت فة، وحجتهم: أن الله   وهو مذهب مالك وأبي حني

 )الرضاعة( وكذلك )القرآن( أطلقها ولم يقيدْهَا بشيء، فحيث وجد اسمها وجد حكمها. 

قول  هذا  ثلاث رضعات. و من  قل  وذهبت طائفة أخرى: إلى أنه لا يثبت التحريم بأ

 أبي ثور، وابن المنذر، وداود. 

بي  قال: وحجة هؤلاء، ما ثبت عن الن نه  رواه  «لا يلاـرم المهـ  ولا المهـ ان» أ

 . مسلم

 فمفهوم الحديث: أن ما زاد على المصتين يثبت به التحريم، وهو الثلاث فصاعداً. 

 وذهبت طائفة ثالثة إلى أنه لا يثبت بأقَل من خمد رضعات. 

مذهب  ير، وعطاء، وطاود. وهو  وهذا قول عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن الزب

 الأئمة الشافعي. وأحمد، وابن حزم. 

_
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لت:ودليل هؤلاء، ما ث ها قا شة رَضي الله عن كـان » بت في صحيح )مسلم( عن عائ
كيما لنـزط مـن القـرفن عَشـر رضـعاِ معظومـاِ يلاـرمن  ثـم نسـخن بخمـ  معظومـاِ  ك ـوكح 

 . «  وهر كيما يقرل من القرفن رسوط الله 

لت:  ما قا فة، حين بي حذي سهلة، زوجة أ وما جاء في صحيح )مسلمٍ( أيضاً في قصة 

ا ولدا  وكان يـأوي معـح  ومـع لبـح ح ي ـَ   كـح بيـَ واحـد ويرانـح كوـظر. إنا كنا نرن سالم»
: "لرضــعيه" كأرضــع ه  كقــاط  وقــد لنــزط الله كــي م مــا قــد عظمــَ  ك يــف تــرن كقــاط كيــه؟

 . « م  رضعاِ  ك ان بمنـزل  ولدها من الرضاع 

 وأجابت هذه الطائفة، عن أدلة الطائفتين الأوليين فقالت: 

قدم:وأما من يرون أن ق لا تلاـرم » ليله وكثيره يحرم، فجوابهم الحديث الصحيح المت
  .«المه  ولا المه ان

مل  يه، والع قدم عل طوق م هوم، والمن ليلهم مف وأما جواب أصحاب الثلاث، فهو أن د

 بأحاديث الرضعات الخمد، إعمال للأحاديث كلها. 

 كاةـد :   

 ما هي الرضعة التي يحصل بها العدد، وما مقدارها؟ 

نه رضعة، والرضعة، ا ناد ويعدو فه ال ما يعر لى  ها إ كر الرضعة وأطلق شارع ذ ل

 معناها، المرة من الرضعات، كالأكلة من الأكلات، والشربة من الشربات. 

سير، أو  شتغال ي يام، أو ا ها ق سواء تخلل مة،  بة التا لة إلا الوج والناد لا يعدون الأك

 فهكذا الرضعة. قطعها لعارض، ثم رجع إليها، لأنه لم يكملها. 

عارض ولا  ير  ثم تركه لغ صبي،  ما رضعه ال فالصحيح أنها لا تحسب رضعة إلا 

 شاغل، بل عن طيب نفد وري. 

في  قيم(  بن ال وهو مذهب الشافعي، وهى الرواية الثانية عن الإمام أحمد ونصرها )ا

 )الهدى( واختارها شيخنا )عبد الرحمن آل سعدي(. 

لك، أما إذا نقلته المرضعة من ثد حو ذ ثم تركه، أو ن يه  ما يله جاءه  ي إلى ثدي، أو 

 فالصحيح أن هذه المصة، لا تعد رضعة. 

قوال،  لك أ في ذ هم  حريم، ول به الت لق  لذي يتع في وقت الرضاع ا ماء  لف العل واخت

 ولكن التي تصلح للبحث والمناقشة، ويستند إلى الأدلة، أربعة مذاهب هي: 

 كان في الحولين فقط. أن الرضاع المعتبر، هو ما الأوط: 

_
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 هو مـا كان في الصغر، ولم يقدروه بزمان. الثانح: 

م ولو كان للكبير البالغ، أو الشيخ. الثالث:   أن الرضاع يحرِّ

لى الرابع:  جة إ أن الرضاع لا يكون محرماً إلا ما كان في الصغر، إلا إذا دعت الحا

 ب منه. رضاع الكبير، الذي لا يستغنى عن دخولـه، ويشق الاحتجا

بن  بو يوسف، ومحمد  فة، أ بي حني شافعي، وأحمد، وصاحبا أ لى الأول، ال فذهب إ

بن عمر. وروى  بن عباد، وا يرة، وا بي هر الحسن. وصح عن عمر، وابن مسعود، وأ

 عن الشعبي، وهو قول سفيان، وإسحاق، وابن المنذر. 

عالى:  لـه ت ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڈ واستدلوا على ذلك بقو

لق  [١٤٤]البقرة:  ڈ ڭ  ڭڭ   فلا يتع فجعل تمام الرضاعة حولين، فلا حكم لما بعدهما، 

 به تحريم. 

حديث: في «إنمــا الرضــاع  مــن الم اعــ » و كان  ما  هي  عة،  مدة المجا قدم، و ، المت

 الحولين. 

عه: لا رضـاع إلا مـا كـان كـح » وما رواه الدارقطني بإسناد صحيح عن ابن عباد يرف
   .«اللاولين

عه:وفي س لا يلاـرم مـن الرضـاع إلا مـا لنبـَ » نن أبي داود من حديث ابن مسعود يرف
   .«الظلام ولنشز العرم

 ورضاع الكبير لا ينبت اللحم ولا ينشز العظم. 

 ، خلا عائشة. وذهب إلى القول الثاني، أزواج النبي 

 وروي عن ابن عمر، وابن المسيب، واختاره شيخ الإسلام )ابن تيمية( ودليل هؤلاء

قال: نه  صحيحين أ في ال مادام  «إنمــا الرضــاع  مــن الم اعــ » ما  مه، أن  ضي عمو فيقت

 .  الطفل غذاؤه اللبن، أن ذلك الرضاع محرم، وهو نظر جيد، ومأخذه قَوي 

عن علي،  وذهب إلى القول الثالث، طائفة من السلف والخلف، منهم عائشة، وروي 

سعد( و)داود( بن  يث  به )الل قال  طاء، و عروة، وع به  و في كتا صره  حزم( ون بن  و)ا

 ]المحلى[ ورد حجج المخالفين. 

ثوم، أو  ها أم كل مرت أخت وكانت عائشة إذا أحبت أن يدخل عليها أحد من الرجال، أ

 بنات أخيها فأرضعته. 

بي  عن الن ما صح  يا رسول الله، إن  ودليل هؤلاء،  لت:  سهيل قا نت  سهلة ب أن 

_
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نا، في بيت نا  قال: سالما مولى أبي حذيفة مع لغ الرجال، ف ما يب لغ  قد ب لرضـعيه تلارمـح » و
 فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة، رواه مسلم.  «عظيه

وهذا حديث صحيح ليد في ثبوته كلام. ولكن أصحاب القول بالحولين يجيبون عنه 

 بأحد جوابين:

بين النصوص،  الأوط: تأريخ  فة ال لى معر أنه منسوخ، ولكن دعوى النسخ، تحتاج إ

 ك علم بالمتقدم منها والمتأخر. وليد هنا

من  ها  سألة ويناظرون هذه الم في  شة  ون عائ اجُّ لذين يُحَ له ا سوخا، لقا كان من لو  و

 وغيرهن.  أزواج النبي 

دعــوى الخصوصــية، فيــرون هــذه رخصــةً خاصــة لســالم وســهلة،  ال ــواب الثــانح:

 وليست لأحد غيرهما. 

سهل جاءت  لون:  هم يقو هم، أن سلك ل هذا الم خريج  ثم وت من الإ جة  شاكية متحر ة 

 فكأنه استثناها عن عموم الحكم.  والضيق، لما نزلت )آية الحجاب( فرخص لها النبي 

يث  حديث بالأحاد هذا ال قالوا: ويتعين هذا المسلك، وإلا لزَِمَنا أحدُ مسلكين، إما نسخ 

 الدالة على اعتبار الصغر في التحريم، أو نسخها به. 

من  ولا يمكن هذا، لأننا لا نتمكن  سلك  هذا الم ها واللاحق. وب سابق من تاريخ ال نعلم 

يث  سهلة( وسائر الأحاد سالم( و) بـ ) صا  حديث خا هذا ال كون  ها في يث كل مل بالأحاد الع

 لعامة الأمة. 

في  هو  من  وذهب إلى القول الرابع )وهو أن تأييد رضاع الكبير رخصة عامة لكل 

ها، حيث مثل حال )سهلة( شيخ الإسلام )ابن تيمية( و عا بين لة وجم جعله توسطا بين الأد

 إن النسخ لا يمكن بين هذه النصوص، لعدم العلم بالتاريخ. 

حال  في  هو  من  ثل  والخصوصية لـ )سالم( وحده لم تثبت، فتكون خصوصية في م

 )سالم( وزوج أبىحذيفة، حيث يشق الاحتجاب عنه، ولا يستغني عن دخولـه والخلوة به. 

سلك ) هذا الم عوى ورجح  سخ ود من الن لى  هذا أو قال: و هدى( ف في )ال قيم(  بن ال ا

عد  جانبين، وقوا من ال يث  يع الأحاد مل بجم لى الع قرب إ نه، وأ شخص بعي الخصوصية ل

 الشرع تشهد لـه. والله الموفق. 

 الحديث الخامس
ــ» عَـنْ عُقْبَـةَ بــن الحَــارِثِ: ــ  سَ ــزَوََّ  لم يلايــر ب،نْــَ لبــح إهَــاب. كََ ــاءِ لمَ ــهُ تَـ ـودَاء لنَ

_
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: قــَد لرضــع  ما َْ قَالــَ ُِ ذل،ــكَ ل،ظنَّبــح  كَـ ُِ    قــاطَ: كــَأعرََ  عَن ــاكــَ كََرْ َُ كــَ كََر يْــ قــَاطَ: كَـ ـَنَلاَّ
َْ لن قَدْ لرْضَعَْ ُ مَا  . (1)«ذل،كَ لـه  كَـقَاطَ: وكََيفَ وَقَدْ زَعَمَ

 المعنر الإجمالح: 

ج )عقبة بن الحارث( أم يحيى بنت أبي إهاب أمة سوداء فأخبرته أنها  فجاءت (2)تزوَّ

 قد أرضعته وأرضعت زوجه، وأنهما أخوان من الرضاعة. 

 قولها، وأنها كاذبة في دعواها.  فذكر للنبي 

هذه الأمة  فقال النبي  شهادة  مع  ها،  لك -منكرا عليه رغبته في البقاء مع يف  : ك

 بذلك، وقد قالت هذه المرأة ما قالت، وشهدت بما علمت؟. 

 ن اللاديث: ما يس  اد م

 أنه إذا ثبت الرضاع المحرم بين الزوجين، انفسخ نكاحهما.  - 1

في  - 2 خلاف  يأتي ال حدة، و مرأة وا شهادة ا مه ب تب أحكا بت، وتتر أن الرضاع يث

 ذلك، إن شاء الله تعالى. 

ستقلالا(،  - 3 بت ا ما لا يث عا  بت تب هي: )يث مة و شرعية العا عدة ال بات القا يه إث وف

شهدت بالرضاع، ووجهه أن شهادة  فإذا  طلاق،  في ال كاح و سخ الن في ف في  المرأة لا تك

 ثبت حكمه، فيثبت فسخ النكاح تبعا لـه. 

لـه:  - 2 دْلاً، لقو كان عَ مة  "قبول شهادة الرقيق إذا  من  "أ هم  شهود كل في ال بد  ولا 

 العدالة، وانتفاء التهمة. 

 له تأويلاً. الإنكار على من حاول البقاء على المحرمات، ولو يجع - 8

أن وطء الشبهة لا يوجب شيئاً، وصاحبه معذور عن حَدِّ الدنيا وعذاب الآخرة،  - 6

 لأن العلم شرط في إقامة الحدود، ووعيد الله على العامدين. 

 ا  لاف العظماء: 

 اختلف العلماء في شهادة ثبوت الرضاع. 

كل  سوة، لأن  بع ن من أر بد  لة فذهب الشافعي، وعطاء: إلى أنه لا  في منز مرأتين  ا

 الرجل الواحد. 

                                     
ــن ( 1) ــة ب ــم يخــرج فــي صــحيحه عــن عقب ــل ل ــم يخرجــه )مســلم( ب هــذا الحــديث مــن أفــراد البخــاري ول

 ارح. ش -ا هـ  -الحارث شيئا 

 بكسر الهمزة. ( 2)

_
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شهادة،  مل  وذهب مالك، والحكم: إلى أنه لا يقبل إلا شهادة امرأتين، لأن الرجال أك

 ومع هذا لا يقبل في الـشهادة إلا رجلان. 

 وذهب الحنفية: إلى أنه لا يقبل إلا رجلان، أو رجل وامرأتان. 

ــالى:  ـــه تع  ڈ  ژ   ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  ڈ لقول

والجمهور على عدم العمل بهذا الحديث، وحملوه على أنه من باب الورع.  [١٩١البقرة: ] ڈ

 وأن النهي فيه للتنزيه. 

بوت  فى لث نه يكت لى أ ثة: إ مة الثلا عن الأئ ته  من مفردا هو  مد و مام أح هب الإ وذ

 الرضاع بشهادة امرأة مرضية. وقد نقل عن عثمان وابن عباد. 

 الحسن، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق. وقال بهذا القول طاود، و

يل واضح صحيح. والله  شرحه، وهو دل قدم  لذي ت باب ا حديث ال قول،  ودليل هذا ال

 الموفق. 

 كاةـد :  

 ينبغي حفظ الرضاع وضبطه، في حينه، وكتابته. 

بين  نه، وي من لب فيحفظ من رضع منه ولده، ومن شاركه في الرضاع، ومن رضع 

ته،  ضاع، ووق قدار الر ندم، م فرق وال صل الت كاح، فيح عد الن شكلات ب قع الم تى لا ت ح

 وتشتت الأولاد، والأسف على الماضي، وغير ذلك من المفاسد الكثيرة. 

 الحديث السادس 
َالَ: هُ ق ْ ضي اَلله عَن ازِب رَ نِ عَ ْ َراء ب نِ الْب ــنْ مَ ــَ   َ ــرَ  رَسُــوطُ الله » عَ  -يَـعْنــح م،

ُ مُ ابنَُ  حَمْزََ   َ ب،عَ ـْ كَـ ـَنَاوَلََ ا عَظح كأََ َ  ب،يَد،هَا  وَقاَطَ ل،َ ائ،مَـَ : دونـَك ابنـَ  عَمـك،  تُـنَاد،ي: يا عمكَـ
َ ـا ـح ابنــُ  عَمــح كاَْ َ هَــمَ ك،يَ ــا عَظـح  وَجَعَْ ــر  وَزيــد كاَحَ مَظَ ـْ وَقــَاط  كقــاط عَظـح: لنــَا لحَــضُّ ب،َ ــا وَه،

ــح و ال  ــا تَلْا ــح ــر: ابنــُ  عَمِّ ــد: ب جَعَْ  ــحوَقـَـاطَ زي َُ ل ، ل،خَال َ ــا   كَـقَوَــر ب،َ ــا رَسُــوطُ الله  نْــ
نْــك   وَقــَاطَ: الخَالــَُ  ب،مَنْز،لــَ ، الأم نــح وَلنــَا م، ََ م، : لنــْ قــاطَ ل،َ عَ ــر: لشــب َ َ ظْق،ــح   و  وقــاطَ ل،عَظــرِّ

ََ ل ونا ومولانا" وَُ ظُق،ح  .(1)«وقاطَ ل،زَيد : لن

                                     
بهــذا الســياق مــن أفراد)البخــاري(: وكــذا عــزاه إليــه البيهقــي فــي ســننه وعبــد الحــق فــي )الجمــع بــين ( 1)

من  نه  جامع الأصول أ في  ير  بن الأث الصحيحين( و)الترمذي( في الأطراف، ووقع لصاحب المنتقى وا

في م كره  خاري ذ نه، والب هـ المتفق عليه، ومرادهما قصة الحديث م من صحيحه مطولا. ا   -وضعين 

 شارح. 

_
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 ال ريب: 
 اسم فعل منقول من الظرف بمعنى خُذِيهَا. بكسر الكاف، خطاب لأنثى، وهو  :دونك، 

مراده إذا  :بنَ ل ـح: وقاط زيد لب. ف البنت لحمزة بن عبد المطلب، وزيد من قبيلة ك

 من المهاجرين، حين هاجروا إلى المدينة.  الأخوة الإسلامية، التي آخاها النبي 

 بفتح الخاء وإسكان اللام، والمراد به، الصفات الظاهرة.  :َ ظقح

 بضم الخاء واللام، المراد به الصفات الباطنة.  :ظُق،حو ُ 

من أعلى، ويطلق على  :ومولانا أي عتيقنا، فالمولى يطلق على السيد، فيكون مولىً 

 العتيق، فيكون مولىً من أسفل. 

 المعنر الإجمالح: 

عتهم  "عمرة القضاء"، من لما فرغ النبي  كة، تب من م في السنة السابعة، وخرجوا 

لب  "يا عم يا عم"زة بن عبد المطلب، تنادى: ابنة حم بي طا بن أ ها على  بن عم فتناولها ا

 رضي الله عنه، فأخذ بيدها وقال لزوجه فاطمة: خذي ابنة عمك، فاحتملتها. 

 فاختصم في الأحقية بحضانتها ثلاثة: 

  وأخوه جعفر. - 2  على. - 1

لى بحجته لاستحقاق  ، وكل منهموزيد بن حارثة الكلبي، مولى رسول الله  - 3 أد

 الحضانة. 

 : هي ابنة عمى، فأنا أحق بها. يفقال عل

 وقال جعفر: هي ابنة عمى، وخالتها: زوجتي. 

سول الله  نه ر ني وبي قد بي لذي ع خي ا نت أ هي ب يد:  قال ز ها  و بت ب خاة، يث مؤا

 التوارث والتناصر، فأنا أحق بها. 

  بما أرضى قلوبهم، وطيب خواطرهم. فحكم النبي 

 فقضى بالبنت للخالة، لأنها بمنزلة الأم في الحُنُوَّ والشفقة، وكانت عند جعفر. 

 وكفى بهذا فخراً، وفضلا.  "أنت مني وأنا منك  "وقال لعِلي: 

فر:  قال لجع يِ  "و يِ وَخُلقُ شبهت خَلق صورة،  "أ ظاهرة وال بالأخلاق ال لي  نت مث فأ

لم،  من الح يدة الباطنة،  هذه ومثلي في الأخلاق الحم فى ب طف وغيرها، وك كرم، والل وال

لة  جل زوجه وهي خا من أ لـه  خاطره لأن الحكم بالحضانة  بشارة وسروراً. فقد طيب 

 المحضونة لا من أجله هو. 

_
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منهم رضي  كل  منهم. ف قوم  مولى ال نا، و وقال لزيد: أنت أخونا في الإسلام، ومولا

 واغتبط بهذا الفضل العظيم. 

 ما يس  اد من اللاديث: 

ثبوت الحضانة لحق الصغير والمعتوه، لحفظه، وصيانته، والقيام بشئونه. وهي  - 1

 من رحمة الله تعالى بخلقه. 

منهم،  - 2 أن العصبة من الرجال، لهم أصل في الحضانة، ما لم يوجد من هو أحق 

عائه حضانة ابنة عمه، ولم ينكر عليهما.  حيث أقر   كلا من عَلي، وجعفر في ادِّ

هذه القصة  أن الأم - 3 في  لة  مقدمة في الحضانة على كل أحد، فإنه لم يعطها الخا

هَا.   إلا لأنها )بمنزلة الأم( لكمال شفقتها وبِرِّ

 أن الخالة تَلي الأم في الحضانة، فهي بمنزلتها في الحُنُو والشفقة.  - 2

أن الأصل في الحضانة، هو طلب تحقق الشفقة والرحمة لهذا العاجز القاصر،  - 8 

 وهذا من رحمة الله تعالى ورأفته بالعاجزين والمقطعين، إذ هيأ لهم القلوب الرحيمة. 

ضانة،  - 6 ها بالح ها بقيام ضانتها إذا رضي زوج سقط ح جة، لا ت مرأة المزو أنَّ ال

 لأنها لم تسقط عنها إلا لأجل التفرغ لحقوق الزوج، والقيام ببيته وشئونه. 

 اقية على حقها منها. فإذا رضي بقيامها بالحضانة، فهي ب

ــي  ــين قضــاء النب ــق ب ـــه  وبهــذا يحصــل التوفي ــين قول ــر، وب  بالحضــانة لجعف

ــة  ــا: -للمــرأة المطلق ــي ابنهم ــا مطلقهــا ف ـــح» حــين نازعه  «لنـــَ لحـــض بـــه مـــا لـــم تُـنَْ لا،
 رواه أحمد، وأبو داود. 

بي  - 7 لق الن نُ خ ما حُسْ عاً ب ثة وأرضاهم جمي من الثلا حد  كم لوا فه، إذ ح  ولط

طين. فصلوات اَلله وسلامه  حوا مسرورين مغتب سهم، وأرضى ضمائرهم، فرا َّب أنف طَي

 عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

قال شيخ الإسلام: فكل من قدمناه من الأبوين إنما نقدمه إذا حصل به مصلحتها )أي 

ها بلا البنت( أو اندفعت به مفسدتها، فأما مع وجود فساد أمرها مع أحدهما فالآخر أولى ب

شرط حصول مصلحته  مه ب ما نقد قدمناه إن يه، و حد أبو تار أ صغير إذا اخ ريب، حتى ال

كون  سد، وي هواه الفا فق  نه يوا حدهما لكو تار أ قد يخ قل  نه ضعيف الع وزوال مفسدته فإ

صناعة،  لدين والأدب وال لم وا من الع عه  ما ينف ترك  شرة الأضرار و الصبي مقصده معا

نه لا فيختار من أبويه من يحصل لـ فلا ريب أ كذلك  كان الأمر  تى  هواه، وم ما ي ه معه 

 يمكن من يفسد معه حاله. 
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هو  بل  كاح والولاية،  بة والن وليد هذا الحق من جند الميراث الذي يحصل بالقرا

له  جب وفع قدرة على الوا من ال ها  بد في تي لا مال ال كاح وال من جند )الولاية( ولاية الن

حد الأبوين بحسب الإمكان. ومما ينبغي أن يع قديم أ لم أن الشارع ليد لـه نص عام في ت

قا،  حدهما مطل عين أ نه لا يت مطلقاً، ولا تخيير أحد الأبوين مطلقا، والعلماء متفقون على أ

بــل مــع العــدوان والتفــريط لا يقــدم مــن يكــون كــذلك علــى البــر العــادل المحســن القــائم 

 بالواجب. والله  أعلم. 

قال رحمه الله: إذا تزوج كن ثم  لم ت ها، ومن حضنت الطفل و فلا حضانة ل ت الأم 

بة  ستحق المطال فلا ت الحضانة لها وطالبت بالنفقة لم يكن لها ذلك فإنها ظالمة بالحضانة، 

 بالنفقة. 

ــين  ــق ب ــى التوفي ــد( عل ــق العي ــن دقي ــارح )أي اب ــتكلم الش ــم ي ــال الصــنعاني: ل وق

ــن ــرو ب ــديث عم ــين ح ــة وب ــانة للخال ــم بالحض ــاب والحك ــديث الب ــرأة  ح ــعيب أن ام ش

قالــت: يــا رســول الله  إن ابنــي هــذا كــان بطنــي لـــه وعــاء، وثــدي لـــه ســقاء، وحجــري 

ـــا رســـول الله  ـــال له ـــي، فق ـــه من ـــي وأراد أن ينتزع ـــاه طلقن ــــه حـــواء، وإن أب  : ل
 أخرجه أبو داود.  «لنَ لحض به ما لم تن لاح»

من  وقال ابن القيم: إنه حديث احتاج الناد فيه إلى عمرو بن شعيب، ا  بد ً جدوا  ولم ي

بي  عن الن ليد  به، و جاج  قد  الاحت هذا. و ير  بالتزوج غ سقوط الحضانة  في  حديث 

 ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم. 

ــه  ــة أن ــه المعارض ــر،  ووج ــة بجعف ــي متزوج ــا، وه ــزة لخالته ــة حم ــم بابن حك

ولــم يقــل: إنهــا ســقطت حضــانتها بتزويجهــا وجمــع بينهمــا بــأن الــزوج إذا رضــي بــأن 

امرأتــه تحضــن مــن لهــا حــق فــي حضــانته بقــي حقهــا ثابتــا فــي حضــانة مــن يســتحق 

حضــانته، وهــا هنــا قــد كــان الــزوج وهــو جعفــر هــو المطالــب فــي حــق حضــانة بنــت 

ــي  ــرأة ف ــأن وجــه ســقوط حــق الم ــل: وك ــادة. قي ــه وزي ــو رضــا من ــا، فه ــزة لخالته حم

ــ ــإذا رضــى ال ــن الحضــانة، ف ــزوج ع ــق ال ــغلها بح ــو ش زوج الحضــانة إذا تزوجــت ه

 بقي حقها ثابتا لعدم المقتضي سقوط حقها في الحضانة. 

* * * * * 
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